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نعـدُّ الأخـطـاء  الـتنـضيـديـة، الـتي كــانت )مـطـبعيـة( تـسهل
معـالجتها ايـام التخلف طيـبة الذكـر، احد الامراض المـزمنة
في الصحف العراقـية وإحدى اسوأ المـشكلات التي تعكر وجه
الـصحيفـة ومـزاج الكــاتب وجـو القـارئ معـاً. بل قــد تتـسـبب
بمـا هو اكثـر من ذلك عنـدما تصيـب وترأ حسـاساً لـدى جهة

ما او في الوضع السياسي العام.
ولـذلك، فان اكثـر المقالات والاخبـار نظافـة من الاخطاء هي
تلك المـتعلقـة بــالحكم في الانـظمـة  الـدكتـاتـوريـة، أو بمـراكـز

القوة، لأسباب لا علاقة لها باصول المهنة انما بمتاعبها.
وهكـذا، فــان الصـحيفــة حين تحــاول جهـدهـا الـتخلـص من
مـشكلة الاخـطاء )المطـبعية(، فـذلك ليس من بـاب التجمل،
كما تفعل احدى الصفحات مثلاً، حين تترك لجسد السيدة
الفـاضلـة نانـسي عـجرم حـرية الامـتداد عـلى ثـلث الصفـحة
حــتـــــى مــن دون خــبـــــر يــبـــــرر ذلـك، او حــين يـخفـف القــــســم
الريـاضي من غلواء اخـباره المملوءة بـالرفس والطـرد بلقطة
رياضية جداً للاعبة شقراء، أو حين تتجمل صفحة الثقافة
بصـورة لجاك دريدا. او بقصيدة نثـر أفعوانية. ذلك ان هيئة
تحرير الصحيفة تفهم مسؤوليتها في مثل هذه الامور التي
قـــد تــسـبـب لهـــا اشكـــالات جـــديـــة، اضـــافـــة الـــى الاعـتـبـــارات
المعـنويـة المتعـلقة بـسمعـة الصحـيفة والـنفور الـطبيعـي لدى

اعضاء هيئة التحرير من كل ما يسيء الى اللغة، أصلاً.
وبـالــرغم من هـذا تصـر الأخطــاء التنـضيـديـة علــى الظهـور
مـتحــديــة كل المحــاولات الجــديــة الهــادفـــة للقـضــاء علـيهــا،
مـثلـمــا تـفعل ذبــابــة لحــوح. وقـــد يكــون لمـنـضــدي الــصحف
ومصححيهـا، احيانـاً، عذرهم في حـصول بعـض الاخطاء في
الـطـــريقــة الـتــشفـيــريــة الـتـي يعـبـــر بهـــا بعــض الكـتــاب عـن
افكـــارهـم، او في الخـــربــشـــة الـتـي  لــم يفلـح معلـم الخـط في
الابـتـــدائـيـــة في تقـــويمهـــا لـــديهـم ايـــام كـــان )حـب( القـــائـــد

الضرورة هو الدرس الذي يقرر نجاحهم في آخر العام.
غير ان هنـاك اخطاءً لايرتكـبها منضد الا اذا كـان افغانياً او
كــان غـــائبـــاً عن الـــوعي، ولا تمــر علــى مــصحح الا اذا كـــانت
لــديه مــشكلـة كـبيــرة في البـيت او كـان لــديه عـسـر مــزمن في

هضم ما هو صحيح من اللغة.
والامثلة كـثيرة، واخـرها، ان سلـمت هذه المقـالة من ذلك، ان
)عقلاءنــا( تحــولـت الــى )عقـيــدتـنــا( في مقــالــة لـي بعـنــوان

)مصيبتنا في عقلائنا اعظم من فضيحتنا بنيوزويك(.
نشـرتهـا عزيـزتنـا )المدى( يـوم 25/.5 وواضح مقـدار المشكـلة
التـي يمكـن ان يكــون قــد خلقهــا لـي المنـضــد )ة( او المـصحح
العــزيــز لــو كــان الــذيـن يعـنيـهم المــوضــوع بمــستــواه الفكــري

نفسه او حالته المزاجية.
ولهذا اجـدني مضـطراً لان اعلن، مـن هذا المنبـر، براءتي من
مــثل هــــذه الاخــطـــــاء )المفـخخـــــة( عفــــويــــاً، وأســــأل جـمــيع
المنـضـــدين والمـصححـين والمتــابعـين في العـــالم ان يـتقــوا الله
فـيمــا يفعلـونه بـاخــوانهم الـكتــاب، فيـرفقـوا بهـم، ويختـاروا
لهـم اخطـاءً سلـيمـة العـواقب، مـا دامــوا مصــرين علـى بقـاء

الاخطاء.

في الحقيقة والواقع

خة بالذات هذه الأخطاء المفخَّ
عادل العامل

بلدكم بـدأ بدايات صحيحـة الان، لديكم جمعـية وطنية
منـتخبــة. الامم المتحــدة ونحن ســوف نكـون عـونـاً لـكم.
خبراتنـا وما نـستطيع تقـديمه سيجعل من العـراق بلداً
حـــديثــاً. ونحـن واثقــون تمــامــاً مـن أنكـم علــى الـطــريق
القويم والمستـقبل الى جانبكم. " بهـذا تحدث لي السيد
ادوارد شابلن السفير البـريطاني عند لقائي به في بناية
الجـمعيـة الــوطنيـة الـتي عقـدت اولـى جـلسـاتهـا آنـذاك.
كـان الـرجل هـادئــاً وودوداً ومميــزاً بطـول قـامـته الفـارع.
لقــــد ولــــد لــــدي انــطـبــــاع غـيــــر الــــذي كـنـت اعــتقــــده في
الـشخـصيـة الانـكليـزيــة التـي دائمـاً مـا تـوصف بــالبـرود

والتعالي على الاخر.
اجـاب عن الاسئـلة المتلاحقـة التي وجهتهـا اليه من دون
تــذمــر او شعــور بــالانــزعــاج، بـل العكـس، كـــانت اجــابــاته
اوسع مـن مــســـاحـــة أسـئلـتـي وكـــان هـمـي الـــوحـيـــد هـــو

الانسحاب بلباقة بعد ان حصلت منه على ما ابغي.
الـسيـد شـابلن غـادر العـراق في الآونـة الاخيـرة وبـطبيعـة
الحـــــال لــم يـعلــمــنــي بمغــــــادرته، ولـكــنــي قـــــرأت ذلـك في
الــصـحف، ولا لــــوم ولا تـثــــريــب علــيه ان لـم يـتــصل بـي،
فـالـرجل لا تـربطـني به علاقـة من قـريـب او بعيـد الا إذا
كـانـت هنــاك صلـة قـرابـة او نــسب لا اعـلمهـا تـربـط ابن

)الملحة( بابن )ابو ناجي( .
اذكـر ذلـك لكي لا تـذهب بـالقـارئ الـظنـون علــى اني من
كتاب المناقب الذين يبغون من اسطر المديح خطوة لدى
سلطان او وزير او صاحب شـرطة، وكذلك لست بمناصر
للانـكلـيــز الــذيـن ربمــا كــانـت لهـم الـيــد الـطــولــى فـيـمــا
وصلنـا الـيه من حـال وتـراجع الـى مـسـافــات بعيــدة عن
ركب الـتحضـر والـتطـور الـذي يكـتنف بلـدان المعمـورة في
هذا العـصر. ولكن في كل الاحوال يجب ان تذكر المواقف

والرجال من دون زيف او تحامل او تحيز.
- وقتي لا يسمح

- لا استطيع
- كلا

هذا كـل ما حصلت عليه بعـد طول انتظـار دام ما يقارب
الـســاعتـين من الـزمـن من قــائم بــإعمـال إحــد اكبـر دول
أوروبـا الـشـرقيـة في العـراق الآن. الـرجل قـصيـر القـامـة،
مملـــوء، ويكــاد جــســـده يكــون مـــدوراً، شعـــر رأسه ابـيـض

وقصير، وهو بوجه محمر مثل )الطماطة(.
مـا ذكــرته آنفـاً كـان رداً علـى ثلاثــة اسئلـة وجـهتهــا اليه

هي:
- أتسمح لي بتوجيه سؤال الى جنابكم؟

- إذاً، اغتـنم مـســافــة الممــر الــى الــسيــارة المعــدة لـنقلـكم
فقط؟

- هل أستطيع الحصول على موعد للقاء بكم؟
وللحقيقـة اذكر أنه كان مـتجهماً وقمطـريراً ولم احصل
مـنه علـــى كلـمــة ود او مــا يـنـم عـن تعـــاطف او شـيء مـن
هــذا الـقبـيل علــى اعـتبــاري عـــراقيــاً غلـفتـه المحن ويمــر
بـأوقات عـصيبة، إضـافة الـى كونـي صحفياً مـن صحيفة
لهــــا )ثقـلهــــا( و )قــــويــــة( كـمــــا وصـفهــــا لـي احــــد بــــاعــــة
الـصحف في )البـاب المعـظم( وصفهـا كـذلك لانهــا تنفـد

لديه دائماً.
الــذي اعــرفه ان الــدبلــومـــاسي لا يمـثل نفــسه بقــدر مــا
يمـثل الـبلـــد الـــذي بعـثه واتــســـاءل كـــذلـك هل تخــتلف
دبلـــومـــاسـيـــة أوروبـــا الغـــربـيـــة عـن دبلـــومـــاسـيـــة أوروبـــا
الشـرقيـة التـي جاء مـنها الاخـير قـائمـاً بالأعـمال لأكـبر
دولـة أوروبيـة شـرقيـة، ام ان بلـد الأخيـر يشعـر بـانه فقـد
مــوطـئ قــدم كــان الـنـظــام المـبــاد قــد هـيـــأه له، وبــذهـــابه
ذهـبـت أحـلامهـــا في الحــصــــول علـــى حــصـــة الأســـد مـن
الثـروة النفطـية الـعراقـية، لـهذا تـراه في وضع لا يحـسد
علـيه من اربـاك وعـدم القـدرة علــى التحـدث لـلصحـافـة

لهذا عكس خيبة امل بلده في شخصه .

القائم بالاعمــــــــــال
عبد الزهرة المنشداوي

  مــــنــــــــــذ أن بــــــــــدأت )قــــنــــــــــاة
العـراقيـة( تـتحفنــا بمشـاهـد
اعـــتـــــــــرافـــــــــات الإرهـــــــــابـــيـــين
المجـرمين - أي منـذ أكثـر من
ثلاثـة أشهــر - ونحن نـتنـاول
جــرعــة مـضـــاعفــة مـن الألـم
والقـهر تـأتيـنا عـند الـتاسـعة
مــــســـــــاء ولا تغــــــادرنــــــا عــنــــــد
العـاشـرة، لأن نهـايـة بـرنـامج
)الإرهـاب في قبضـة العـدالة(
لا تعــنـــي نهـــــايـــــة أحـــــزانــنـــــا
وأوجـاعنـا، بل بـدايـة جـديـدة
لاشــتغـــــالهــــا في ضـمــــائــــرنــــا
وعقـــــولــنـــــا، وغـــــالــبــيــتــنـــــا لا
ينــامــون اللـيل، لأن مـشــاهــد
البشاعة تؤرقنا  أما بالنسبة
لأيمـن، ذلك الـطفـل البــريء
الـــــــذي شهـــــــد مقـــتل والــــــده،
فـيـبــــدو أن دمــــوعـه وكلـمــــاته
الـتي كــان يكــررهــا علـينــا كل
يــــــوم لــم تحــــــرك مـــــشــــــاعــــــر
الحكـــومـــة المـــؤقـتــــة، فلـم نـــر
مـســؤولاً واحــداً يـهتـم بهــا أو
يعقـب عليها بـوصفها رسـالة
شعـبـيـــة حقـيقـيـــة مخـتـــزلـــة
تمثل المـواطن الـعراقـي الذي
يجـــد نفـــسه بمعــزل عـن أيــة
حمـايـة في مـواجهـة الإرهـاب،
فـيـمـــا -علــى الـطــرف الآخــر
مـن المعـــادلـــة- تـطـــالعـنـــا كل
يـوم أخبـار عن إرهـابيـين يتم

الفـــرقـــة بـين أبـنـــاء الـــشعـب
الواحد هو إرهابي أيضا .

ومـــــاذا أيـــضـــــا ؟  قـــــد يــبـــــدو
قــولـي آنف الــذكــر مـتـطــرفــا
بــــالـنـــسـبــــة لــبعــضهـم، لـكـن،
وبعــــــد مــــــرور عــــــامـــين علــــــى
سقـوط الـنظـام المبـاد، مـرورا
بـكل المــــآسـي الـتــي شهــــدهــــا
وطــنــنــــــا الجــــــريح، لـــم يعــــــد
لــــديـنــــا المــــزيــــد مـن الــــوقـت
لـلـــمـجـــــــــامـلات والـعـــبـــــــــارات
الـدبلومـاسيـة التي قـد تنفع
في وقت آخـر، أقل تـوتـرا ممـا
نعــيـــــشه الآن. لــــــذا يجــب أن
يـكـــــون هــنـــــاك وعــي جـــمعــي
لــــــــدى كـل أبـــنــــــــاء الــــــشـعـــب،
بمــخــــــتــلــف مــــــــــــشـــــــــــــــاربــهــــــم
ومكــانــاتـهم ومـســـؤوليــاتـهم،
بضـرورة التعامل مع الظرف
الــــذي نعـيـــشه الآن بــــوصـفه
ظرفـاً طارئـاً بمعنـى الكلـمة،
ظرفـاً دقيقـاً وحرجـاً للغـاية
يــــســـتلـــــزم مــنـــــا جــمـــيعـــــا ان
نــتعــــــامل مـعه بمــــســـــؤولــيـــــة
مفـــــرطـــــة، وبـــــدقـــــة وانـتـبـــــاه
عــــالـيــين، وعلـــــى وفق مـبــــدأ
الــطــــوف الــــواحــــد، أي أنـنــــا
جــمـــيعــــــا في مــــــركــب واحــــــد
ويهمنا ألا يغرق هذا المركب،
لأن الـغـــــــرق يـعــنــي هـلاكــنـــــــا

جميعا .   

إطلاق سـراح الإرهـابـيين هـو
إرهابي من نوع خاص ويجب
الحكم علـيه حكمـا مضـاعفا
لأنه يخـــون الـــوطـن ويــطعـن
باخـوانه في المهنة طعـنة غدر
في الـظهـر، والـصحـفي الـذي
يـــنقـل الحقــــــائق بـــطــــــريقـــــة
)كلمـة حق يـراد بهـا بـاطل(،
هــــو إرهــــابـي أيــضــــا، والــــذي
يقـول هـذا سني وهــذا شيعي
وهــــــــذا كــــــــردي بـقــــصــــــــد بـــث

يـــدققـــوا عـنـــد تــسلـم العـمل
مـنه، هــو إرهـــابي خـطــر لأنه
يـؤخــر عمـليــة نهـوض الـبلـد
عمـرانيا ولأنـه يشيع الفـساد
في دوائــر الــدولــة أيـنمــا حل،
والـشـــرطي الــذي يـتهــاون في
واجــبـه ويقــــــدم المـعلــــــومــــــات
للإرهابيين هـو إرهابي أيضا،
والمــــســــــؤول في أجهـــــزة الأمــن
والـــشــــرطــــة والجـيـــش الــــذي
يتقـاضـى الـرشـاوى في سـبيل

أيـنـمــــا وجــــد، بــــدءاً بــــدوائــــر
الـــدولـــة، فـــالمـــديـــر والمــــوظف
المـرتشي همـا إرهابيـان، وهما
يـــســــانــــدان الإرهــــاب لأنهـمــــا
يفتكان بجسد العراق الفتي
كل يـوم مـن حيـث يعـلمـان أو
لا يـعلـمـــــان، والمقــــاول الــــذي
يـغـــــــش في عــــمـلـه - ويـقــــــــــدم
الــــرشـــــوة للـمـــســــؤولـين لـكـي
ترسو العـطاءات عليه ويقدم
الــرشــوة لـلمـختـصين لـكي لا

إطـلاق ســـــــــراحـهـــم بـعـــــــــد ان
يـكــــــونــــــوا قــــــد دفعــــــوا رشــــــوة
منـاسبـة إلـى هـذا المسـؤول أو
ذاك.  لـــــــذا، يجــــــد المــــــواطــن
نفــسه محــاصــراً بين جــدران
صمت رهيب لا يمكـن خرقها
والــتـــــــوجـه الـــــــى أي مـــــــركـــــــز
لـلــــــــشـــــــــــرطـــــــــــة او الجــــيــــــــش
العراقيين خوفا من ان يكون
المـســؤول الــذي سيــستـمع لـه
هو )شقير( أو أحد أشباهه .
والـــيـــــــــوم، وبـعـــــــــد أن افـــتـــتـح
الجـعفــــــري عهـــــد حـكـــــومـــته
الجــديــدة بمخــاطبــة )أيمن(
خطـابـا أبـويـا حنـونـا )ذكيـا(،
نجــد مـن الــواجـب علـيـنــا ان
نخــاطـب الجعفــري خـطــابــا
مبــاشـــرا من دون )رتــوش( أو
مـجـــــــــامـلات لا يـحـــتـــمـلـهـــــــــا
الـوضع الحـرج الـذي نعـيشه،
فـــنقــــــول له : إذا كــنـــت حقـــــا
تـــريـــد ان تمـــسح دمـــوع ايمـن
ودمـــــــــــــــوع كــل طــفــل يــــــتــــــمــه
الإرهابيون وكل زوجة ترملت
وكــل ام ثــــكــلـــــــت وكــل أب وأخ
وأخـــت ممـــن فـقــــــــدوا أقــــــــرب
مقـــربـيهـم، فـعلــيك بــــالفـعل
قــبـل القـــــول، لأن عــيــــــون كل
مـن ذكــــرت آنفـــا تـنــظـــر إلـــى
يـــــديـك قــبـل شفــتــيـك، لـــــذا،
وقـــــبـل أي اعـــــتـــــــــــــذار لأيمـــــن
علـيك أن تـبـطــش بــالإرهــاب

أيها الجعفري لا تكتفِ بالمسح على رأس أيمن
حسين التميمي 

)المانفيست( تلك التسمية الملتبسة:
تحــيـل كلــمـــــة ) (Manifestفي الـلغـــــة
الإنـكلـيــــزيــــة إلـــــى معــــانٍ واشــتقــــاقــــات
مــتعــــددة عـنــــد تــــرجـمــتهــــا إلــــى الـلغــــة
العـــــربــيــــــة. فهـــي تعــنـــي: )واضح، بــيّــن،
صـــــريـح، جلـي، ســـــافـــــر، مـتـجلّ، أبـــــدى،
أظــــهـــــــــــــــــــــــــــــــر، إظــــهـــــــــــــــــــــــــــــــار، دلــــــــــــيــــل،(
وكلــمـــــة (manifestoتعــنــي: )بــيـــــان،
manifold)(أمــا كـلمــة ،)منـشــور عــام
فهي تعني متعدد الوجـوه والمظاهر، إلى
غـيـــر ذلك مـن المعـــانـي والـــدلالات الـتـي
تحــيل إلــيهـــا الـكلـمـــة عـنــــد نقـلهـــا مـن

أصلها إلى العربية.
وأكثــر مــا اسـتعـملـت الكـلمـــة في ميــدان
الـسيـاسـة من خـلال البيـانـات الـيسـاريـة
العــــديــــدة، حـين كــــانــت تلـك الـبـيــــانــــات
تحمل طابع الثـورية والتـمرد ضد وضع
سـيـــاسـي قـــائـم، أو لمحـــاولـــة الـتـــأسـيــس
لـوضع سيـاسي قـادم. وبعـد أن تـراجع أو
انعـدم استعمال الـكلمة كثيـرا في حقلها
الـــسـيــــاسـي وكــــادت تــصــبح تـــــاريخــــا في
ارشـيف الحــركـــات اليـســاريـــة والثــوريــة،
بـرزت الـكلمـة بقـوة في العـراق من خلال
إلـصــاقهــا بـجمـيع الــسيــارات الحـــديثــة
الـتي دخلت عبر الحـدود المستبـاحة بعد
سقــــوط الـنــظــــام الـــســـــابق- وأصــبحـت
الـكلـمــة بــدلا مـن مــدلـــولهــا الــسـيــاسـي
المـبـــاشـــر تعـبـــر عـن الهـــويـــة القـــانـــونـيـــة
للــــســيـــــارة مـــن خلال عـــملــيـــــات الــبـــيع
والــــــشــــــــراء والـــتــــــــداول داخـل المجـــتـــمـع

العراقي.
علـى الــرغم مـن افتــراق المعنـى الجـديـد
المـتـــداول عـن المعـنـــى الأصلـي والمــشهـــور
للــكلــمــــــة، إلا أنهـــــا تحــمـل بعـــضـــــا مــن
المـــــدالــيل الــــســيـــــاســيـــــة، ولا ســيــمـــــا ان
ظهـــورهـــافي العـــراق تــــرافق مع تـبـــدلات
سياسـية كبيـرة في بنية الـدولة العـراقية

والسلطة.
من المــداليل الــسيــاسيـة الحــاملــة لهـذه
الــكلــمــــــة، عــــــدم شــــــرعــيــــــة الــــــسلـــطــــــة
والمتعـاملين في حقلهـا إزاء الغـالبيـة من
المجتـمع العـراقـي)النـظـرة إلــى مجلـس
الحكم الحكـومة الانتـقاليـة( والى  الآن
وعلـى الـرغم من مـرور عـامين علـى هـذا
الغـزو )المــانفيـستـي( جيـوشـا وسيـاسـات
وسيـارات ؛ الا اننـا لم نـسمع عـن قرارات
الـــداخلـيـــة في العــراق وزارة او مــديــريــة
مــرور عــامــة بــالــسـمــاح بـتــسجـيل هــذه
السيارات وابدال لوحات ارقامها بأخرى

أكثر قانونية تمنحهاشرعية انتماء.
إن الــكلــمــــــة ظهــــــرت بقـــــوة مـع انهــيـــــار
النظام السابق ومع تدفق أول وجبة من
تلك الــسيــارات، فضـلاً عن ظهـورهــا مع
ظـهور طبقـة جديـدة من أصحاب رؤوس
الأمــوال عــرفــوا في الـشــارع العـــراقي ب،
)الحـــواسم( نــسبــة إلـــى التـسـميــة الـتي
أطـلقهــا الــرئـيــس الــســـابق لمعــركـته مع
القـوات الأمــريكيـة والبـريطـانيـة في آذار

. 2003
ولـم تقـتـصــر تــسـمـيــة)الحــواسـم( علــى
اللصـوص الـذين شـاركـوا في )الفـرهـود(
الـنيـســانـي العــام الــذي طــال ممـتلكــات
الدولة العراقيـة، بل انسحب هذا الاسم
علـى العـمليـة الـسيــاسيـة والاقـتصـاديـة
بــرمـتهــا في العــراق، فـنلاحــظ أن هنــاك
نـــــوعـــــا مــن الحـــــوســمـــــة الــــســيـــــاســيـــــة
والحـــوسـمـــة الاقـتـصـــاديـــة والحـــوسـمـــة
الإداريـــــــــة، إذا جـــــــــاز لـــنـــــــــا الـــتـعـــبـــيـــــــــر.
فـالحوسمـة السيـاسية استعـارت الآليات
نفــسهــا الـتـي كــانـت ســائــدة في الـنـظــام
الــــــســــــــابـق مـــن خـلال الـــتــــــــرشـــيـحــــــــات
للمنـاصب وتـوزيعـها الحـصصي، أحـزابا
و)ميـليــشيــات( وأشخـاصـاً، وهـذا بـدوره
أنــــسحــب علـــــى المــــــال العـــــام مــن خلال
حـوسمة الكعكة بين الفرقاء والمتنازعين
علــيهــــا، دوراً ومــــزارع وبـنــــايــــات عــــامــــة.
وامتـدت تلك الحـوسمـة إلـى التعـيينـات
في الإدارات المدنية والعسكرية الجديدة،

الـتي لا تمنـع أحد مـن وصالـها تـشبيـها
بـــســيـــــارة )الــتـــــاكـــســي()الأجـــــرة( الــتــي

يصعدها الجميع.
الــــتـعــــبــــيــــــــــر الــــثــــــــــانــــي يــــــصـفـهــــــــــا ب،
)الخـصــوصـي( أي أنهــا)المــرأة( الـتـي لا
تمـنـح نفــــسهــــا إلا لـقلــــة مـن الــــرجــــال
تختـارهـم بعنـايـة، أو أنهـا تخـادن رجلا
واحــدا فقـط، قـبل أن تـسـتبــدله بــآخــر،
ولكـن بعــد مــرور فـتــرة زمـنـيـــة معـيـنــة،
يحيل الـتعبير الأول إلى أمرأة ممتهنة،
رخيـصــة، قـــذرة، بيـنمــا يحـيل الـتعـبيــر
الـثـــانـي إلـــى أمـــرأة مـتعـــالـيـــة، غـــالـيـــة
)مكلفة(، نظيفة، وهـي الصفات نفسها
الــتــي تــنــطــبـق علـــــى ســيـــــارات الأجـــــرة

والسيارات الخصوصي.
وهـنـــاك أيـضـــا تعـبـيـــر)أمـــرأة خفـيفـــة(
يقــابلـه)سيــارة خفـيفـة(، و)أمـرأة رزنـة(

يقابله)سيارة رزنة(.
ويمكـن تسـجيل علاقـة أخـرى بين المـرأة
والــــــرجل والــــســيــــــارة وعلاقــــــة الــــــرجل
مـعهـمـــا، مـن خـلال الألقــــاب العـــديـــدة
الـتــي أطلـقهــــا الــــرجـل العــــراقــي علــــى
الـكـثـيـــــر مـن الـــسـيـــــارات الـتـي لاتـــــزال
مـتـــداولـــة في الــشـــارع العـــراقـي ومـنهـــا:
دولـفين، لـيلــى علــوي، دبـــة، العفـــريتــة،
البـعيــرة، قـمبـــورة، أم الخبــزة، غــواصــة،
بطة، فراشة، بترة، ركَّة، إذ يشير العديد
مـن معـــاني هـــذه التـسـميــات إلــى صلــة
وثيقـة بـالمـرأة وجـسـدهـا، فـليلـى علـوي
)المـمــثلــــة( حـققـت حــضــــورا كـبـيــــرا في
بــدايــاتهــا الــسيـنمـــائيــة لــدى المـشــاهــد
العـراقي خصـوصا الـرجل، فهي جمـيلة
ومملــوءة الجـســد، وهـي صفــة مـشـتهــاة
مـن قــبل الــــرجـل العــــراقـي في المــــرأة إذ
تمـنـحهـــــا تلـك الـــصفــــة إثــــارة وتـــشــيع

والدفء في فراش الرجل وأحضانه.
والعفـــريتــة هـي التـي لا تخــذلك، مـثل
المــرأة- الــزوجـــة التـي لا تخــذل زوجهــا،
والقمبورة هي تلك السيارة التي ترتفع
مــؤخـــرتهــا، وهـي أيـضـــا صفــة في المــرأة
المـــشــتهــــاة مـن قــبل الـــــرجل، إذ تـتـمــتع
بعـجيــزة مــرتــدة نـسـبيـــا عن جـســدهــا،
وهي تحاول إبراز هذه الصفة الجمالية
مـن خلال مـــا تـــرتـــديه، وكـــأنهـــا تــشـيـــر
بــذلك إلــى مكــامن الإثـارة والــرغبـة في
جـــســــدهــــا، اوأم الخـبــــزة هـي الـــسـيــــارة
اليـابــانيـة كـراون )مــوديل 81-82( الـتي
تـشير إلـى الرزق الـدفء والأمومـة التي
تحـيل إلـيهـــا تـلك الــصفـــة)أم الخـبـــزة(
وإلى دور المـرأة- الأم، وإلى رغـيف الخبز

الخارج من التنور.
وفـيما يـتعلق بألـوان السيـارات المرغـوبة
لـــــدى الـــــرجـل العـــــراقــي، يـــــأتــي اللـــــون
الأبيـض في المقـدمـة، وهـو مـرغـوب لأنه
لــــــــــــون)لا يـــكـلـح( ومــــثـلـه وجـه المــــــــــــرأة
الجـمــيلــــة الــــذي لا يــصـيــبه)الـكـلح( أو
القـــبح بــــــرغـــم تقـــــــدم العــمــــــر ومــــــرور
الــــســنــــــوات، وكــــــذلــك اللــــــون المــــــارونــي
والأحـمــــر، اللــــذان يعــــدان مـن الالــــوان
الجـاذبــة للمـرأة، وكـثيـرا مـا تـستـعملهـا
هـي في تلويـن الشفـاه والشعـر والأظفار
وأزيائهـا التي ترتديها، وهنا كأن الرجل
يـسـتعيـر الــدور المغــوي للمـرأة ويمـارس
عليهـا الإغواء باستعارة لعبتها الأثيرة،
واللــون الأســود)علــى قلـته( يــشيــر إلــى
الــسلـطــة والمــال)زاويــة الجـــذب للـمــرأة
علـــى مــــر العــصـــور( أو هــــو يحـيل إلـــى
تجــسـيــد الأمــومــة المـنـتـهكـــة والمهــدورة،
الأمـومة المـتسـربلـة بالـسواد حـزنا عـلى
فقـدان أولادهـا أو زوجهـا، الـتي بـدورهـا
تكـشف عـن ارتبـاط قـوي بـالأم مـن قبل
الـرجل العــراقي، وأود أن أشيـر هنـا إلـى
أن العــراقـي لا يــشعــر بــالـيـتـم إلا عـنــد
وفـــــــــاة أمـه، عـلـــــــــى نـحـــــــــو مـــــــــا لاحـــــظ
الـــســــوسـيــــولــــوجــي العــــراقـي د.مــتعـب
مـنـــاف، مـن هـنـــا  تـــأتـي هـــذه المـــسحـــة
الطاغـية من الحزن والـشجن في الغناء
العــــراقـي وفي الـــطقــــوس الجـنــــائــــزيــــة

العراقية. 

مـنهـــا سنــوات الحـصــار، بكـلفهــا المــاديــة
والمعنـوية، وسـرقت من وجههـا وجسـدها

ألوان الرونق والجمال والبهاء.
بـوجـود الـسيـارات الحــديثـة، يــستعـيض
الــــــرجل عــن هــــــذا الغــيـــــاب- الحـــــاضـــــر
لـلمــرأة، بــاقـتنــاء سيــارة حــديثــة كــاملــة
الأوصــــاف)قـمــــر 14( يـــســتعـــــرضهــــا في
الــشـــوارع وأمـــام أصـــدقـــائه، أو حـتـــى في
المعـارض العـديــدة التـي انتـشـرت بـكثـرة
في الآونــة الأخيــرة، إنه يبــاهي الآخــرين
بــسيـارتـه- كمـا كـان يـتبـاهـى بـرفـيقـته-
الـتي يــركبهـا، يمتـطيهـا، يــرتقيهـا، وهي
أسمـاء أفعـال لقيـادة الـسيـارة والتعـامل
معهـــا، تــصلح أيـضـــا للـفعل والمـمـــارســـة
الجنــسيــة مع المــرأة، فهــو يقـود بـسـرعـة
وعنف)يمــارس الجنـس بـسـرعــة وعنف(
ويشعـر بلـذة لقيـادته)ينتـشي بجمـاعه(
بهــذه الطـريقـة. إنـه استعـاضــة عن لـذة
الجـنـــس الهــــارب والمكـبـــوتـــة في داخـله..
الـــســــرعـــــة في القـيــــادة هـنــــا، هـي رغـبــــة
طـامحـة في الخــروج من الـذات والـتمـرد
علـــى ملكــوتهــا، تـعبــر عـنه الــسيـــارة من
خلال شكل وجودها ذاته، وكذلك المرأة.

يــشيــر سـعيــد بـنكــراد في بحـثه المــوســوم
)مـاجــدور: النـار والـذوبــان واللـذة( إلـى
أنه"نـادرا مــا نعثـر علــى فعل يــشيـر إلـى
الحــركـــة ولا يتـضـمن بــشكـل مبــاشــر أو
غيـر مبـاشر، صـورة جنـسيـة، فكل أفـعال
اللغـة قـابلـة لأن تـستـعمل للإحـالـة الـى
الفـعل الجنـسي أو الـدلالـة علـى طقـس
مـن طقــوسه، ف،)الــدخــول( و)الخــروج(
و)الـــــــولـــــــوج( و)الـغـــــــرس( و)الحـــــــرث( و
)الـثقـب( و)الـتــدلـيـك( كلـمــات تحـتــوي
على أفعـال قد لا تحتاج إلـى الكثير من
الجهد التـأويلي لكي تـخرج عن سيـاقها
وتتحول إلـى مبارزة جنسـية، وربما يعود
ذلك إلـى فكـرة التنـاظر الـتي تجعل من
الفـعل الجــنــــســـي أصلا لـكـل الأفعــــــال،
فـــمـــن هـــــــذا الـفـعـل أشـــتـق الـــتـــــــولـــيـــــــد

والانبعاث والأصل والمنبع".
وهـنــــاك الـكـثـيــــر مـن أسـمـــــاء الأفعــــال
الخاصـة بقيادة الـسيارة والتعـامل معها
الـتـي تــصـلح أيــضــــا كــــأسـمـــــاء لأفعــــال

جنسية بين الرجل والمرأة.
مـن تلـك الأسمـاء: الـركــوب، الامتـطـاء،
الـــــــصـعــــــــــــود، الارتـقــــــــــــاء، ويـلاحـــــــظ في
)الامتـطــاء(، هنــا، أنه لا يكــون امتـطـاء
كـاملا إلا بـاحتـواء الـشيء الممـتطـى بين
الفخـــذيـن والــضغــط علــيه بقـــوة، وهـي
إشــارة يمكن تـأويلهـا بـوضع الفـارسـة في

العملية الجنسية بين الرجل والمرأة. 
وأيضـا في الـوصف الـدال علـى العـمليـة
الجنسيـة وقيادة السيارة، نـلمس تشابها
تــامــا في تـلك الأوصـــاف، فهـنــاك قـيــادة
عنـيفــة يقـــابلهـــا جمــاع عـنيـف، وهنــاك
قـيــــادة سلــســــة يقـــابـلهـــا جـمــــاع سلــس،
ويمكن المقارنة أيضـا من خلال المشترك
بـين)بــــدن- صــــدر( الـــسـيــــارة و)جـــســــد-
صـــدر( المـــرأة و)صـــدر واكَـع( للــسـيـــارة و

)صدر هادل( للمرأة.
وهـنــــاك تقـــارب آخـــر أيــضـــا يــســـود بـين
أوسـاط كـثيــرة من الـشبـاب والـرجـال في
المجـتمع العــراقي تعـبيـران مـشهـوران في
وصف المــــرأة المـنـفلـتــــة)المــــومـــس( الـتـي
يـطـلق علـيهـــا اسـم)تـــاكــسـي(، أي المـــرأة

مـــا يهـمـنـــا الآن هـــو محـــاولـــة اكـتــشـــاف
الـعلاقــــة اللاواعـيـــة بـين نــظـــرة الــــرجل

للمرأة من خلال علاقته بسيارته.
بـين الترف والضـرورة تتشكل اهتـمامات
الـناس في ثـقافـات الشعـوب في اقتـناء أو
محـاولات اقـتنـاء الـسيـارات، فهنـاك من
يطمح إلى الحصول علـى سيارة جميلة
وسـريعة ومتينـة، وهناك من لا يهمه إلا
الحصول علـى أية سيارة، بلا اشتراطات
تعجـيـــزيـــة لا يقـــدر علــــى وضعهـــا وقـــد
يـصطدم بهـا، المهم أنها تـنجز له الكـثير
مـن أعمــاله، أو أنهـا سـتكــون مصـدر رزق
له، والحـال كـذلك في المجـتمع العـراقي،
فـبعـــد سقـــوط الـنـظـــام الــســـابق، وفـتح
الأبـواب على مصـراعيها أمـام الاستيراد
مـن دون قـيــود أو شــروط، بــالافــادة  مـن
الإعـفــــــــاء الــــضــــــــريـــبـــي عـلــــــــى الــــــسـلـع
والـبضـائع الـذي أعقب سقـوط الـنظـام،
وبعــد ارتفــاع المــداخـيل المـــاليــة لـشــرائح
من العراقيـين، الموظفين وغيـرهم، وبعد
حـوسمة البنـى التحتية والمـرافق العامة
للـــدولــــة، بعــــد كل هـــذا، أصــبح اقـتـنـــاء
الــسـيـــارة خــــاضعـــا لمــنحـــى جـــديـــد مـن
التفكيـر في طرز السيارات ومـواصفاتها،
وهـــــو بـــــرز أيــضـــــا مع عـــــودة المـــــرأة إلـــــى
اهـتمــامــاتهـــا الجمـــاليــة الـســابقــة بعــد
سـنــوات الحـصــار والحــرمــان الـطــويلــة،
الـتـي حــرمـت فـيهـــا الكـثـيــر مـن وســـائل

التجميل والعناية بالجسد.
إلا أن هـــذا الـــزخـم مـن الانـفلات الـــذي
رافق السـقوط، اصطـدم بالارتـداد الذي
شهــده وضع المــرأة وحــريـتهــا في الـشــارع
العـراقي في الـسنـوات السـابقـة، فهي قـد
انـسحبـت من كـثيـر مـن الميــادين العـامـة
)حــــدائق- نـــواد- مــســـارح( وعـــادت إلـــى
جـــدران الـبـيـت خـــوفـــا مـن الاخـتـطـــاف
وممــــا لا نحـمــــد عقـبــــاه، وهــي نفـــسهــــا
)المــــرأة( ارتــــدتّ إلـــــى الخلـف في مجــــال
زينـتهــا في تلـك الميــادين، الـتي سـرقـتهـا

وكـان شعـاره اسـتلهـامـا لـشعـار الـسـادات
الانفـتاحـي الشهيـر في السـبعينيـات)من
لم يغتن في عهـدي لن يغتـني بعدي(، او
نـصـيحـته لـعبــد الـسـميـع) من هــو عبــد
السميع؟(، وهما يحيطان مع مجموعة
من )الجـدعان( صحـنا من الفـول داعيا
إلــى الانـفتـــاح: افعلــوا كل شـيء، افعلــوا

كل شيء من خلف ظهر الحكومة.
بـــالعـــودة إلـــى كلـمـــة)مـــانفـيــسـت( الـتـي
تـبحـث عـن شــرعـيـــة لهــا إزاء شــرعـيــات
مفقودة أخـرى، ذكرنا أنهـا تحمل معانيِ
عـدة لـدى تـرجـمتهـا إلـى العــربيــة، فهي
تعـني فـيمــا تعنـيه)واضح، بـيّن، صـريح،
جلــيّ، ســـــافـــــر، مــتـجلّ، أبــــــدي، أظهـــــر،
أوضح(، وهــــــو مـــــــا نلــمــــــسه أيـــضــــــا، في
صــراحـــة عمـليــات الحـــوسمــة وتجلـيهــا
الـــســــافــــر الــــذي يـبــــديـه كل مـن شــــارك
ويـشـارك في سـرقـة المــال العـام، ويـتبـدى
هــذا التـجلي في بــروزه الأكبــر من خلال
شـــــراء الـعقـــــارات واقــتــنـــــاء الــــســيـــــارات
الحـديثة، ممـا فتح المجـال أمام ممـارسة
جـديـدة لـسلـطـة المـال الـصـاعــد تفـصح
عـن نفــسهــا بـشـــراء النـســـاء عن طــريق
العلاقات المفـتوحة أو عـن طريق الزواج،
ويمكـن رسـم هـــذه الـعلاقـــات الجـــديـــدة

بالمعادلة الآتية:
مـال)حواسم(  سيـارة)مانفيـست(  أمرأة

شابة)كاملة الأوصاف(
في هــذه المعـادلــة البــسيـطـة، المــال متـأت
عـن طــريق غـيــر شــرعـي، فهــو مــســروق،
وبالتـالي، هو حـرام)في الفقه والتـشريع
دينـا وقـانـونـا(، والــسيـارة الحــديثــة هي
)مـــانفـيــســت( تعلـن هـــذا الـتحـــدي مـن
خلال الاسـتهـتـــار بـــالأنــظـمـــة المـــروريـــة
وبحـيــــاة الآخــــريـن في الـــشــــارع، والمــــرأة
الجمـيلــة هي مـن يخــطب الــرجل ودهــا
بمــــاله وبــسـيــــارته تـلك، ويمــــارس معهـــا
ذكـوريـته وفحــولته المـسـتمــدة من تـاريخ

وتراث عريقين في هذا المجال.

)مــــــــــــــانفيســـــــــــــت(
حيدر الجراح

الازدحام المروري في شوارع العاصمة بغداد، ومحافظات العراق
جميعها، هل يمكن النظر إليه من واقع الثقافة العراقية الفاعلة الآن
)ثقافة الذكورة- ثقافة الحوسمة( ؟ وأقصد بها علاقة الرجل بالمرأة،

وعلاقة الرجل- السائق بسيارته وكيفية التعامل معها)المرأة،
السيارة( في المنزل وفي الشارع وأيضا من خلال بطء العملية
السياسية الجارية في العراق بعد سنتين من السقوط والاحتلال

والتغيرات الجذرية في بنية الدولة العراقية والسلطة.


